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220518 ‐ كيف نرد عل من يسمون بــ " القرآنيين " ؟

السؤال

هناك أخت لصديقت ترم بشبهات أنها تؤمن بالقرآن فقط ، والأحاديث تأخذ ما يوافق صريح القرآن عن طريق رأيها وعقلها

كما تقول ، وتنر الروايات وتعتبرها أساطير الأولين بحجة أنها لم تر الرواة ، فيف نرد عليهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك أن من يطعن ف السنة المطهرة وحجيتها إنما يطعن ف دين اله ، ويطعن ف أمانة رسول اله صل اله عليه وسلم

والأمناء من بعده من أصحابه رض اله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، وأتباعهم من السلف الرام ، ومن تبعهم من الأئمة

الأعلام ، ومن طعن ف السنة طعن ف القرآن ، لأن حملة القرآن وحفظته هم حملة السنة وحفظتها .

ومن طعن ف السنة طعن ف أركان الدين وأحامه وشرائعه .

فالطاعن ف السنة وحجيتها ضال تائه ، متبع هواه بغير علم .

ومن قال عن روايات الحديث الصحيحة أنها أساطير الأولين : فإن كان جاهلا مغفلا لا يدري ما يقول ، أو كان حديث عهد

بإسلام ، أو كان ف بيئة بعيدة عن أهل العلم : فإنه يعلّم ، وتقام عليه الحجة ، وينر عليه أشد النير ، فإن أقيمت عليه الحجة

فأصر عل رأيه الخبيث ، أو كان يعلم إلا أنه يابر ويتبع هواه : فهذا ضال خارج عن الملة .

ثانيا :

والرد عل هذه المرأة وغيرها ممن ينحو هذا النحو الفاسد من آيات القرآن فقط : سهل ميسور ؛ لأن القرآن أوجب طاعة

الرسول صل اله عليه وسلم فيما يقرب من مائة آية ، واعتبر طاعة الرسول صل اله عليه وسلم من طاعة اله عز وجل ،

وتوعد مخالف الرسول ومشاقته بالعذاب الشديد ، فقال تعال : ( من يطع الرسول فقد أطاع اله ومن تول فما أرسلناك عليهم

حفيظاً ) سورة النساء/80 ، وقال عز وجل : ( فلا وربك لا يؤمنون حت يحموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ف أنفسهم حرجاً

مما قضيت ويسلموا تسليماً ) سورة النساء /65 ، وقال عز وجل : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا ) النساء/115 ، وغير ذلك من الآيات .
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ثالثاً :

كلام أهل العلم ، قديما وحديثا ، ف الرد عل منري السنة وأعدائها : كثير متظاهر. فمن ذلك :

قال الحافظ جلال الدين السيوط رحمه اله :

" اعلموا رحمم اله ان من أنر كون حدِيث النَّبِ صل اله علَيه وسلم ، قولا كانَ او فعلا ، بِشَرطه الْمعروف ف اصول =

حجة : كفر وخرج عن دائرة اسَم وحشر مع الْيهود والنَّصارى ، او مع من شَاء اله من فرق الْفَرة .

" : قَاله ؟ فاضطرب وا عبد البا اي تَقول بِهل : اقَائ لَه يح . فَقَالحنَّه صا قَالدِيثا وا حموي نهه عال ضر عام الشَّافمروى الا

هلَيه عال ه صلول السن ردِيثا عزناراً ؟ أروي ح وسط ت فيارة ؟ ايسنخَارِجا من ك ا ؟ أرأيتنيانرنَص ذَا أرأيتنا هي

وسلم و اقُول بِه ؟! " .

وأصل هذَا الراي الْفَاسد : ان الزنَادِقَة وطَائفَة من غلاة الرافضة ذَهبوا الَ انْار احتجاج بِالسنة ، والاقتصار عل الْقُرآن .

وهم ف ذَلك مختلفو الْمقَاصد ، فَمنهم من كانَ يعتَقد ان النُّبوة لعل وان جِبرِيل علَيه السَم اخطَأ ف نُزوله الَ سيد

ةوسلم بِالنُّبو هلَيه عال صل ِللنَّب م من أقرنْهمبِيرا ، وونَ علوا كمقُول الظَّالا يمه عال َالسلم ، تَعو هلَيه عال سلين صلرالْم

ولَن قَال: ان الْخَفَة كانَت حقًا لعل ، فَلَما عدل بها الصحابة عنه الَ أب بر رض اله عنْهم اجمعين قَال هوء المخذولون

‐ لعنهم اله ‐ : كفروا حيث جاروا وعدلُوا بِالْحق عن مستَحقّه ، وكفَّروا ‐ لعنهم اله ‐ عليا رض اله عنه ايضا ، لعدم

طلبه حقه فبنوا عل ذَلك رد احادِيث كلها ، نَّها عنْدهم بزعمهم من رِواية قوم كفار، فَإنَّا له وانَّا الَيه راجِعون .

وهذِه آراء ما كنت أستحل حايتها ، لَو ما دعت الَيه الضرورة من بيان أصل هذَا الْمذْهب الْفَاسد الَّذِي كانَ النَّاس ف راحة

منْه من أعصار .

وقد كانَ أهل هذَا الراي موجودين بِثْرة ف زمن ائمة اربعة فَمن بعدهم ، وتصدى ائمة اربعة وأصحابهم ف دروسهم

ومناظراتهم وتصانيفهم للرد علَيهِم ، وسأسوق ان شَاء اله تَعالَ جملَة من ذَلك واله الْموفق :

قَال الامام الشَّافع رض اله عنه ف الرسالَة ونَقله عنه الْبيهق ف الْمدْخل : " قد وضع اله رسوله صل اله علَيه وسلم من

دينه وفرضه وكتابه الْموضع الَّذِي أبان جل ثَنَاوه انه جعله علما لدينه ، بِما افْترض من طَاعته ، وحرم من معصيته وابان من

فضيلته ، بِما قرن بين ايمان بِرسوله ايمان بِه ... فَفرض اله عل النَّاس اتّباع وحيه وسنَن رسوله ، فَقَال ف كتَابه : ( لَقَدْ

لقَب نانُوا منْ كاةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنْفُسا نم ولاسر يهِمف ثعذْ با يننموالْم َلع هال نم

لَف ضلالٍ مبِين ) ، مع آي سواها ذكر فيهِن الْتاب والْحمة .

قَال الشَّافع : فَذكر اله الْتاب ، وهو الْقُرآن ، وذكر الْحمة ، فَسمعت من أرضاه من أهل الْعلم بِالْقُرآنِ يقُول : الْحمة سنة

رسول اله صل اله علَيه وسلم .

وقَال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول امرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ ) ..

وغَيرها من ايات الَّت دلّت عل اتّباع أمره ، ولُزوم طَاعته فََ يسع أحدا رد أمره لفرض اله طَاعة نبيه .

قَال الْبيهق بعد إحامه هذَا الْفَصل : ولَو ثُبوت الْحجة بِالسنة ، لما قَال صل اله علَيه وسلم ف . خطبته بعد تَعليم من

شهده امر دينهم : ( الا فليبلغ الشَّاهد منْم الْغَائب ، فَرب مبلّغ أوع من سامع ) ، ثم أورد حدِيث : ( نضر اله امرءا سمع منا
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حدِيثا فأداه كما سمعه ، فَرب مبلغ أوع من سامع ) ، وهذَا الحدِيث متواتر .

نهى عمر أن يؤداي  نها عل اع مقَالَته وحفظها وأدائها ، دلمتاس َلسلم او هلَيه عال ه صلول السا ندب رفَلَم : عالشَّاف قَال

، طعيخَذ ووال يمقَام ، وتَنب ، وحدّ يام يجحرو ، تول يَح نهى عا يؤدنَّما نَّه ، هلَيى امن أد ة علالْحج ا تقوم بِهم إلا

ونصيحة ف دين ودنْيا .

ثم أورد الْبيهق من حدِيث أب رافع قَال : قَال رسول اله صل اله علَيه وسلم : (  ألفين أحدكم متئا عل أريته ياتيه امر

من امرِي مما أمرت بِه او نهيت عنه يقُول :  ادرِي ، ما وجدنَا ف كتاب اله اتَّبعنَا ) أخرجه ابو داۇد والْحاكم ، ومن حدِيث

الْمقْدَام بن معدي كرب ان النَّبِ صل اله علَيه وسلم حرم اشْياء يوم خَيبر ، منْها الْحمار الأهل وغَيره ، ثم قَال رسول اله

صل اله علَيه وسلم : ( يوشك ان يقْعد الرجل عل أريته يحدث بحديث فَيقُول بين وبينم كتاب اله فَما وجدنَا فيه حَلا

: قهيالْب ه ) ، قَالم الا حرسلم مثل مو هلَيه عال ه صلول السم را حرن مالا وا حرمناه ، اامرح يها وجدنَا فماستحللناه ، و

، ا بعده " انتهيمدِيقه فون بعده من رد المبتدعة حديثَه ، فَوجدَ تَصا يمسلم عو هلَيه عال ه صلول السذَا خبر من رهو

مختصرا من " مفتاح الجنة " (ص/9-5) .

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (1/44) :

ِمرنُحو لَهلال حآنَ ، نُحنَا الْقُراممنَّ اقَالُوا : او ، ِينيآنبِالْقُر مهنْفُسوا امسو ، لتَّشْرِيعا لدَرصم تسنَّةَ لَينَّ السالنَّاسِ ا ضعب ثَارا "

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السر َلةٌ عذُوبم ادِيثحا ايهف سونَ قَدْ دمعزا يمنَّةُ ، كالسو ، هامرح

نع يححنَدٍ صبِس ماكالْحو اۇدو دبادُ ومحى اوفَقَدْ ر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السر منْهنَا عانَب آخَرِين مقَول دَادتام ءلاوهو

الْمقْدَام انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( يوشكُ انْ يقْعدَ الرجل متَّىا علَ ارِيته يحدَّث بِحدِيثٍ من حدِيث فَيقُول :

هول السر مرا حنَّ ماو لاا ، نَاهمرح امرح نم يهدْنَا فجا ومو ، لَلْنَاهتَحلٍ اسلاح نم يهدْنَا فجا وفَم ، هال تَابك مَنيبنَنَا ويب

. ( هال مرا حثْل مم

هلَيع هال َّلول صسةَ الرطَاع رتَباعو ، ةآي ةاىم نم بقْرا ييمول فسةَ الرطَاع بجوا رِيمْآنَ النَّ الْقُر؛ لأ ِينيآنوا بِقُرسلَي ءلاوهو

هال َّلول صسةَ الرطَاع فَضر نمانَ عالإْيم َنَف : كَ بِهسونَ التَّمدَّعالَّذِي ي رِيمْآنَ النَّ الْقُرل ال . بجو زع هال ةطَاع نم لَّمسو

تيا قَضما مجرح هِمنْفُسا جِدُوا في لا ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي ِكَ لابرو فَلا ) : همل حقْبي لَمو ، لَّمسو هلَيع

ويسلّموا تَسليما ) .

، يلخل دك نم نَّةالس ةيبِتَنْق ةنَايشَدَّ الْعنُوا اع ةمالا ذِهه اءلَمنَّ عبِا وددرةٌ : موعضوم ادِيثحا ايهف تسنَّةَ قَدْ دنَّ السا : ملُهقَوو

واعتَبروا الشَّكَّ ف صدْقِ راوٍ من الرواة ، اوِ احتمال سهوِه رادا للْحدِيثِ .

هال َّلص ‐ هول السر نةَ عوِيرا الْمميس لاارِ ، وخْبالا يحبِتَنْقنَدِ ، وبِالس تينةٌ عمنَاكَ اه تسلَي نَّهبِا ةمالا ذِهه دَاءعقَدْ شَهِدَ او

. ةمالا ذِههك ‐ لَّمسو هلَيع

لَّمسو هلَيع هال َّلانَ ‐ صفَقَدْ ك ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السر نع ادِرص نَّهبِا ةُ الظَّندِيثِ غَلَبل بِالْحموبِ الْعۇجل فيو

. ل بِهمالْع جِبي : دْقُهص الظَّن َلع ذَا غَلَبدِ ااحالْو رنَّ خَبا َلدُل عا يمم ، ابِهحصا ندٍ ماحال وسربِا هتوعد غلاببِا تَفي ‐

، اةكالز ةبنْصا َلعو ، سةَ خَموضفْراتِ الْملَونَّ الصا َلعو ، ةلاالص ةيفيك َلتَدُل ع الَّت اتالآْي ه نيا : ءلاول هانَس ثُم
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. ؟ " انته نَّةالس نم لاا ارِفَتُهعم نمي لا الَّت امحالا نكَ مرِ ذَلغَي َلا ، جال الْحمعا َلعو

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" هؤلاء المتأخرون المنرون للسنة أتوا منرا عظيما ، وبلاء كبيرا ، ومعصية عظيمة ، حيث قالوا : إن السنة لا يحتج بها ،

وطعنوا فيها وف رواتها وف كتبها ، وسار عل هذا المنهج وأعلنه كثير من الناس ف مصر وف غيرها ، وسموا أنفسهم

بالقرآنيين ، وقد جهلوا ما قاله علماء السنة ، فقد احتاطوا كثيرا للسنة تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ـ ودرسوها وحفظوها

حفظا كاملا ، حفظا دقيقا بعناية تامة ، ونقلوها إل من بعدهم ، ثم ألف العلماء ف القرن الثان وف القرن الثالث ، وقد كثر

السنة وحفظها وصيانتها ، فانتقلت من الصدور إل تب وجمعوا الأحاديث حرصا علالقرن الثالث ، فألفوا ال ذلك ف

لا ريب فيها ولا شك ، ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم ، من ضعيفهم ، من سي تب المحفوظة المتداولة المتناقلة ، التال

الحفظ منهم ، حت حرروا ذلك أتم تحرير ، وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية ، ومن يحتج به ومن لا يحتج به .

واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط ، وعرفوا الذابين والوضاعين ، فألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم ، فأيد

اله سبحانه وتعال بهم السنة ، وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة ، وزال تلبيس الملبسين ، وانشف ضلال الضالين ،

وبقيت السنة بحمد اله جلية وواضحة لا شبهة فيها ولا غبار عليها ، وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا ، وإذا رأوا من أحد

تساهلا بالسنة أو إعراضا : أنروا عليه " انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/141) .

وينظر للاستزادة إل جواب السؤال رقم : (3440) ، (9067) .

واله أعلم .
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